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الأول:في الدنيا والآخرة .

(جزاء) 
        الجزاء : المكافأة و الكفاية(
) وهو من جزى دون جازى ، لئلا يتوهم أنَّ نعمة العبد تقارب  نعمة الله تعالى  (
). 

واستعمله السياق القرآني (118مرة)  (
). فجاء مشتملا جزاء الله تعالى ، وجزاء العبد عن العبد ، في الدنيا والآخرة ، فكان مع الجزاء الأخروي (109مرات) ، في جزاء أهل الجنة وأهل النار ، و مجيؤه في جزائهما معا يشعر بالدلالة على أنَّ ثمة تساويا بين الجزاء ، والعمل . يقول تعالى في جزاء المؤمنين : (جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( (
). وفي جزاء الكافرين يقول : (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ( (
). فالجزاء من جنس العمل .

وفي سياق الجزاء الدنيوي يقول تعالى في قصة موسى (( ) : (فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ 0أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ( (
). 

وغاية الدلالة هنا أن لفظ (الجزاء) إذا ما استعمل كانت دلالته على أنَّ هذا الجزاء ، وهذه المكافأة جاءت لتساوي العمل المجزي عليه العامل ، في حالة أقرب ما تكون إلى الانفعال .

 ( أجر/ مال) 

                 الأجر : ما يُنال لقاء عمل معين (
) .وهو مخصوص بالآخرة،علىحين تكون الأولى (مال) مخصوصة بالدنيا. ولا يقال الأجر إلاَّ فيما يكون نافعا ، وهذا ما يميزه من الجزاء(
).

والمال : مطلق ما يملكه المرء  (
). 

واستعمل القرآن الكريم  الأجر (105مرات)  (
)، والمال (61مرة) (
)، كما في قوله تعالى على لسان نوح (( ) : (ويا قوم لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ( (
). وقوله تعالى على لسانه (( ) : (فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ( (
). ثمة ملحظ بياني دقيق الأثر في الآية الأولى ، وهو استعمال (مال) مع القوم ، و(أجر) مع الله سبحانه ، وثمة ملحظ أدق هو التحول السياقي من (مال) في الآية الأولى إلى (أجر) في الآية الثانية ، والوقوف على دلالة هذا التحول يضعنا قريبا من سر الاختصاص الدلالي لهذين اللفظين والإيحاءات المنبعثة منهما . أمَّا الأول ، فانه عدل عن (مال) إلى (أجر) إشارة إلى محدودية الأول، وإيحائه بمصاحبة المنة والكدر ، وضيق النفوس ، فان اشد ما يزعج الذات تخليها عن المال(
) . على حين استعمل (اجر) مع الله تعالى إشارة إلى السعة والشمول الذي عليه العطاء الإلهي ، فضلا عن وحي اللفظ بالضمان والوعد ، وسينجز الله وعده . وأكبر من هذا وحيه بالمد العقيدي ، والإحساس بلقاء الله تعالى . وأمَّا الثاني فإنه تحول من (مال) إلى (اجر) في الآية الثانية لينبه على ارتباط المال بالدنس ، و(الرجس) وعدم الطهارة  (
)، فكأنه ترفع عن ذكر المال لهذا الارتباط ، ولترفعه عن الحياة الدنيا و علائقها ، ويتأكد هذا بالقول أن (اجر) استعملت في سياق الآخرة (85مرة) ، بينما كانت في سياق الدنيا (20مرة) ، ويضاف  إليه ما ذكر في الفرق بين استعمال (مال) و (اجر) في الآية الأولى .

ويبدو أنَّ استعمال (اجر) يغلب في سياق الاستحقاق وما يكون معنويا ، كما في قوله تعالى خطابا للرسول الأكرم (() : (قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ( (
). فعلى الرغم من كونه دنيويا إلاَّ انه بحكم الأجر الأخروي ؛ ذلك انه فرض الهي ملزم ، فضلا عن كون الالتزام به يفرض أجراً أُخرويا، فلذلك سماه أجراً ، تفاؤلا بما يؤدي إليه من اجر الهي ، وضمانا لهذا الأجر .

وعبَّر القرآن الكريم  به عن مهور النساء ، يقول تعالى : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ( (
). لما غلب استعمال الأجر فيما يكون معنويا ، صار لفظه بالمهور أليق ، ذلك انه يحتوي الدلالة على رمزية الممارسة ، والخلوص من شح النفس ، وطمعها ، ومن ثم إشارة الأجر إلى الطهارة ، والنقاء ، والتفاؤل بالخير والنماء وهذا مما يصاحب ظرف الزواج وغايته .

(طيِّب) 
         الطيِّب : ما تستلذ به الحواس والنفس  (
).

وتعددت استعمالاته في السياق القرآني ، فقد ورد (48مرة)  (
). وما كان موحيا استعماله في وصف المؤمنين ، كما في قوله تعالى : (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمْ الْمَلاَئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ( (
). تتظاهر دلالات متعددة في هذا السياق ؛ ذلك أنَّ ((الطيب من الإنسان من تعرى من نجاسة الجهل والفسق وقبائح الأعمال وتحلى بالعلم والإيمان ومحاسن الأعمال))  (
). فالطهارة وسلامة القلب والاطمئنان إشارات تتعاور هذا اللفظ هنا ، وأينما كان استعماله في القرآن الكريم   وبحسب السياق .

وقريب منه قوله تعالى : (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( (
). ومعناه ((أنَّ المؤمن مع العمل الصالح موسورا كان أو معسرا يعيش طيبا إن كان معسرا فمعه ما يطيب عيشه وهو القناعة والرضا بقسمة الله))(
). أما (موسرا) فيمكن أنَّ يكون على معنى أنَّ عيشه يطيب بالشكر والحمد . وان بعد القناعة ، والرضا تبقى الإشارة إلى معرفة الله ، والشعور باللذة الكبرى بسبب من الاعتقاد أن هذا من الله تعالى واليه  (
) حسب .

ويضاف إلى هذا ، الإيحاء بالتهنئة ، كما في قوله تعالى : (وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ( (
). فتفيض من (طبتم ) البشرى ، المحفوفة بالدعاء .

(ثواب /إِثابة/تثويب) 
                       الثواب : ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله فيسمى الجزاء ثوابا تصورا انه هوهو))  (
). وأكثر استعماله في الخير ، ويقال في الشر (
) أيضا . والإثابة  والتثويب قريب من هذا فكله إلى الرجوع .

واستعملها القرآن العزيز (17مرة) ، أمَّا الثواب فلم يأت إلاَّ في الخير في سياق الدنيا والآخرة ، كما في قوله تعالى : (وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (  فَآتَاهُمْ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ( (
). وهذا الاستعمال يُشعربالتفضل ، والزيادة والإحسان ، فليس (الثواب) على قدر ما يستحق العمل إنما يكون أعلى ، تفضلا وإحساناً من الله تعالى ، وهذا ما يميز الثواب من الأجر ، والجزاء ، وتتعزز هذه الإشارة بقصر الثواب على الله تعالى ، أي أنه المثيب الوحيد ، وهذا ما اطرد في الاستعمال القرآني للثواب والإثابة (
) والتثويب  (
).

الثاني : في الآخرة .

1 ـ ثواب أهل الجنة .

أ ـ الشراب .
(يشرب) 
            الشُّرب : تناول كل ما كان مائعا ، من ماء أو غيره  (
). 

وجاء في الاستعمال القرآني في ضمن السياق الأُخروي (10مرات) ، منها قوله تعالى : (إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ( عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا( (
). والطريق إلى دلالة فعل الشرب في هاتين الآيتين تمر بالإمساك بالفرق الدلالي بين حرفي الجر (من) و (الباء) . إذ قال تعالى في الآية الأولى (يشربون من كأس) وقال في الثانية (عينا يشرب بها) . وساوى غير واحد من النحاة بين (من) و (الباء) في هذين الموضعين ، فعد الباء بمعنى (من) دالة على التبعيض(
) أيضا ، فيصير الكلام بمعنى (يشرب منها) . 

ولا يُخطأ في الباء معنى الإلصاق في هذا السياق ، فإن (( العين ههنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء لا إلى الماء نفسه ، نحو (نزلت بعين) فصار كقوله : مكانا يشرب به))  (
).

وظل تأويل هذا الاستعمال يتوسل بالتضمين ، فمنهم من رأى في (يشرب) معنى (يرتوي)(
) ومن ثم يوحي فعل الشرب ـ في الآية الثانية ـ بالتلذذ الأكمل فهم يشربون (يسمعون) الصوت العذب ، ويشربون (ينظرون) المنظر الجميل الرائق ، فضلا عن شرب الماء ومشروبات أخر ؛ ولو كأني بأهل الثواب هؤلاء قد استغنوا عن شرب الماء بمنظره ، فيلحظ أن (يشرب) يتحمل الدلالة على شرب (ممارسة) اللذة والمتعة  (
) جميعها ، فالعين تشرب ، والأذن تشرب ، والقلب يشرب … فدل به على مظاهر التلذذ كلها ؛ ذلك أن اللذة لما تتكامل إلاَّ بممارسة الحواس كلها فعاليتها. فوصل إلى ذلك بأن اشرب (يشرب) الدلالات الإيحائية هذه . فلما كانت هذه العين مخصوصة بالأبرار من عباد الله (
) كان التلذذ بها مخصوصا أيضا . 

ومنه قوله تعالى : ( عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورً( (
). الدلالة الوجدانية للشراب في سياق التكريم  أن يكون الله تعالى ((سقاهم التوحيد في السر فتاهوا عن جميع ما سواه))(
) متأملين ، شاكرين ، يشغلهم العشق الإلهي ، ويفيض بأنواره عليهم .

(يُنزَفُونَ) 
            نَزَف الماء ، إذا نزح كله (
) وغاض . والسكران ، إذا ذهب عقله  (
). 

والجريح ، إذا خرج دمه كله  (
).

وجاء في سياق تكريم أهل الجنة ، كما في قوله تعالى : (يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ( بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ( لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ( (
)، أي أن الخمرة لا تذهب بعقولهم  (
).

وقرئ (يَنزفون) على معنى لا ينفد شرابهم أبداً  (
)، وقراءة (يُنزَفُونَ) أعلى(
)؛ ذلك أن السياق يميل إليها ، فكأنه قال لا يغادرونها سكارى قد فقدوا عقولهم ، إنما يغادرونها وعاة لما يقولون ويفعلون ، فهذه الخمرة ((لا فيها فساد قط من أنواع الفساد التي تكون في شرب الخمر من مغص أو صداع أو خمار أو عربدة  أو لغو أو تأثيم أو غير ذلك ، ولا هم يسكرون وهو أعظم مفاسدها ، فافرزه وأفرده بالذكر))(
) ، وما دامت الخمرة هذه حالها فان شاربها لا يفارق ذكر الله وشكره ، فتكون دلالة الإلزام لقوله (ينزفون) الشكر وذكر الله تعالى .

        ب ـ التلذذ.
(يُحْبَرُونَ) 
              الحَبْرة : النعمة  (
).

وجاء في قوله تعالى : (فَهمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ( (
). ومن مصاحبات النعمة الفرح والسرور(
). وقبل ذلك التكريم(
) ومن ثم تتبدى آثار النعمة  (
).

ومن المصاحبات الدلالية لهذا الاستعمال في سياق النعيم والآخرة ، العبادة والشكر ،فهم يفرحون ويسرون بالنعمة فيشكرون عليها بالعبادة ، وفي (يحبرون) إشارة إلى العلم والتفكر والتخيل ، ذلك أنهم في روضة أُخروية ، ، فنبه بهذا الاستعمال على التمثل المعنوي للجمال الأكمل ، فكان ـ ولا بد ـ تمثيلا اكملا ، أي حسي معنوي .

(فاكهين) 
            التفكّه : الفرح والإعجاب  (
).

وبه فسر في قوله تعالى : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ( فَـكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ( (
). فقيل في معناه : فاهمين(
) معجبين(
) فرحين(
). ودلالته على التنعم تحفظ إيحاء هذا اللفظ حيث الشكر والدعاء والفخر .

(شُغل) 
          الشُّغْل ، والشَّغْل : ما يذهل الإنسان من عارض(
) أو طارئ .

واستعمله القرآن الكريم مرة واحدة في سياق تكريم أهل الجنة ، إذ يقول تعالى : (إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَـكِهُونَ  (هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلاَلٍ عَلَى الأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ( لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ( سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ( (
). ومعناه ((في شغل لا يوصف ، وما ظنك بشغل من سعد بدخول الجنة التي هي دار المتقين ووصل إلى نيل تلك الغبطة وذلك الملك الكبير والنعيم المقيم ، ووقع في تلك الملاذ التي أعدَّها الله للمرتضين من عباده ثوابا لهم على أعمالهم مع كرامة وتعظيم ، وذلك بعد الوله والصبابة والتقصي من مشاق التكليف ، ومضايق التقوى والخشية وتخطي الأهوال وتجاوز الأخطار وتجاوز الصراط ومعاينة ما لقى العُصاة من العذاب؟))  (
).

وتبقى الدلالة في شغل إلى هذه اللفظة ، فقد وجد أن الأقوال فيها تميل إلى تقسيم الشغل على قسمين : شغل مادي وشغل معنوي ، أما الأول فما نقل عن ابن عباس (رضي الله عنه) إذ يقول : ((في إفتضاض الأبكار ، وعنه في ضرب الأوتار ، وعن ابن كيسان : في التزوار)) (
). أما الثاني فقولهم : ((في ضيافة الله ،وعن الحسن : شغلهم عما فيه أهل النار التنعم بما هم فيه . وعن الكلبي : في شغل عن أهاليهم من أهل النار لا يهمهم أمرهم ولا يذكرونهم لئلا يدخل عليهم تنغيص في نعيمهم))  (
). 

وهذا التقسيم لا يعني انه يضع حدا فاصلا بين الشغلين ، بل هو ناظر إلى الأظهر أو المبدأ الذي يبدأ به الشغل ، وإلاَّ فإن منتهى الشغل المادي إلى شغل معنوي ولذة روحية . وتبقى إشارة الشغل في هذا السياق إلى التأمل والتفكر والشكر والتوجه إلى الله تعالى دعاء وتعليقا ، وهذه الإشارة يعضدها تمام السياق ، وذلك قوله تعالى (ولهم ما يدعون) أي دعاؤهم لانفسهم بما يتمنون(
)، فهم مشغولون بلذة الدعاء وفيض الإجابة والتحقق وكمالهما بوعده سبحانه وتعالى (قولا من رب رحيم) .

    ج ـ الأزواج .
(قاصرات) 
                 القَصْر : الحبس  (
).

وفي القرآن الكريم  : (وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ( كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ( فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ( (
). فقد وصف الله تعالى قرائن المؤمنين في الجنة بأن ((قصرن طرفهن على أزواجهن لا يرفعن إلى غيرهم ولا يردن بدلا))  (
) وفي القصر إشارة إلى الرضا(
) ، وعدم رفع الطرف أو مده إلى ما لا يحل(
)، ومن ثم يشير إلى الخشوع (
) ، وما لاحد له من الخجل والحياء ، فضلا عن الجمال والتودد الكثير إلى الأزواج والإعجاب بهم والتغنج لهم تغنجا لا يذهب بالعفاف .

2 ـ الجزاء المتوقع .
(خَلاق) 
         لا تخرج دلالات مادة (خَلَقَ) على التقدير إذا استعمل مع الإجرام ، والكذب إذا استعملت مع الكلام ، والسجايا إذا جاءت وصفا لما يدرك بالفعل من سلوك الإنسان . و الخَلاَقَ ما يكتسبه الإنسان بهذه السجايا  (
). 

وجاء في القرآن الكريم  (6مرات) في سياق واحد هو سياق الكفر والخسار، كما في قوله تعالى : (فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ( (
). وقيل في (الخلاق) انه الفضيلة المكتسبة بالخلق(
) أو النصيب (
) الوافر من الخير(
) وهو اقرب إلى الدلالة على القدر الذي يسعى الإنسان إلى تحصيله بخلقه  (
). 

ويبقى وجه استعمال (الخلاق) للدلالة على النصيب ، أو الجزاء في هذا السياق ، يطلب دلالة مضافة مخصوصة ربما تلمح إلى فساد ، أو شرية هذا النصيب ، فكأنه نصيب خلق ممزق ، وهذا ما يتناسب دلاليا مع إرادة السياق ، فإن الخلاق تلحظ دلالته على الخسار والخيبة .

(قِطَّنَا) 
               القَطّ : الكتاب والصك  (
). والأصل فيه القطع السريع عرضا  (
). 

وقد ورد في القرآن العظيم مرة واحدة ، وذلك في قوله تعالى (إِنْ كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ( وَمَا يَنظُرُ هَؤُلاَءِ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ( وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ((
) وفسر (القط) بالنصيب (
) والجزاء(
) والعذاب (
) ، أما الحسم والبت خوفا وإستهوالا للانتظار وعذابه فلوحظ معناه في القط  (
) في هذا السياق  الذي يقبل القول إن اللفظ يوحي بالطمع وإيهام النفس بأن العذاب قليل ، وتبقى الإشارة إلى الإحساس بالمآل المرير وانقطاع الأمل بالنجاة ، ومن ثم يأتي الإيحاء بالاستهزاء .
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